عا 
ودورها العجامري 
8 سمي رصالإحسن الع © 


الجرعاء والجرعة ' المكان الذي فيه سهولة ورمل "2 »او 
" الرملة التي لاتنبت شيئاً "او “جرع الماء ... وتجرعه بلعه ... وقيل 
هو الشرب قليلاً قليلاً ... والجرعة ملء الفم يبتلعه ...وجسرع الغيظ : 
كظمه ' ("أويفهم من ذلك ان الجرعاء منطقة رملية قليلة الماء والنبات . 
والجرعة موضع بين الكوفة والحيرة في العراق ©) والجرعاء ايضاً بلدتان 
' احداهما في ديار مصر والاخرى في جزيرة العرب "7") بل ان في جزيرة 
العرب اكثر من جرعاء : جرعاء مالك وجرعاء العجوز .(/ 

اما الجرعة أو الجرها او الجرهاء » الميناء التجاري -موضصوع 
البحث- فقد اختلف العلماء في موقعها " فذهب بعض منهم الى انها العقير 
...ومنهم من رأى انها الخرائب المعروفة بأبي زهمول ... ومنهم من رأى 
انها القطيف وظن اخرون أنها سلوى الواقعة على ساحل البحر. '9'؟ وظن 
لبعض أنها " مدينة اوفير الشهيرة بكثرة ذهبها والغنية بمعادنها وقد جاء 
ذكرها في العهد القديم "7 وبرى البعض انها : هجر”") في حين يراها 
'خرون انها : الاحساء'') و " الاحساء منازل ودور لبني تميم ثم لسعد من 
شي تميم وكان سوقها على كيب يسفى الجرعاءء 
تتبايع عليه العرب '(1') ؛ ويبدو انه سوق محلي قديم فمعظم الجغرافيين 


(ككلية الاداب /جامعة الكوفة . 
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وكتاب المسنالك لم يذكروا الجرعاء » اللهم الا ما ذكره ابن جوقل من انها 
مرتقع بالاحساء يعرف بالجرعاء ("')؛ والاحساء كان " بها مستقر 
القرامطة من ال اني سعيد(الحسن بن بهرام )7"') ونسله حيث ' كان مسن 
رسومهم ركوب مشائخهم واولادهم فرادى فيتجمعون الى قبلة الاحساء 
بالمكان المعروف بالجرعاء ويلعب احداثهم بالرماح على خيولبهم 
وينصرفون ... وقد لبسوا البياض لاغير »وكان من رسومهم ان تقع 
شوراهم بالجرعاء فيمن يخرجونه (للقتال)!'') وكان.رؤسائهم ' يتوزعون 
من مال البصرة والكوفة وما يقبضونه من الحجاج ويرد عليهم.من مال 
عمان والغنائم دون الخمس الخارج عنهم لصاحب الزمان الف الف ديتار 
وربما زادث المائة والمائتين الف دينار ١8‏ 

ومهما يكن امر الجرعاء » فائها كانت قديماً تفع على خليج 
الجرعاء في الجانب الشرقي لشبه جزيرة العرب قبالة تيلوس التي تبعد عن 
الجرعاء حمسين :مياة/00. 

ومدينة الجرعاء " ذات محيط طوله خمسة اميال ولها ابراج مبئيية 
من مقاطع الملح المربعة "") " وارضها سبخة لذلك زعم اليونان ان بيوتها 
من حجارة الملح وان اهلها يرشون جدرانها بالماء عند ارتفماع درجات 
الحرارة لمنع قشورها من السقوط7"') ويذكر ان الجرعاء " تشتمل على 
سور وخندق ولها اربعة ابواب "7"") وفي ميناء الجرعاء فنار عال لارشساد 
السفن والمراكب التجارية للرسو فيها .!"") 

ومثلما اختلف في موقع الجرعاء وتسمياتها » واختلف العلماء فبي 
نشأتها ايضا فمنهم من جعلها مدينة كلدانية ('')ءومنهم من جعلها مدينة 
فينيقية اعتماداً على الكشف الاثاري لمدافن الجرعاء والتي يعتفد ' ان 
المدفونين فيها من اصل فينيقي هجروا اوطانهم وقطعوا فيافي بلاد العوب . 


وحلوا بهذه 0 وبنوا على البر بلده ... عند رأس الخليج اسمها 
الجرعاء "('') وكان ذلك منذ خمسة الاف سنة 9, 

0 كان ازدهار تجارة الخليج العربي البحرية منذ الف الالث 
0 فدن الموكة أن بناء الجرعاء مفز لمن مع نشاطا نخرعة التجازب:ة 
في المنطقة تماما والمعروف ان الساحل الغربي للخليج العربي مون 
العراق "بموجات من البشر منذ الاف السنين قبل الميلاد » فقد كانت القبائل 
العربية القرجة من الجنوب :لاسباب متعددة تحط رحالها على هذا الساحل 
انتهازا لفرصة ملائمة ترحل خلالها الى العراق لتستقر فيه '"(0. 

ومن المؤكد ان العرب " سادة التجارة في ... المحبط (الهندي) بك 
انهم كانوا تجار ومتجر عالم المحيط الهندي فسي تلك العصور '(5) 
والساحل الغربي للخليج العربي ' كانت تحاذيه الرحلات البحرية دائما 
"''") »والعرب سكان هذا الساحل كانوا اقرب الى تجارة الهند من غيرهم . 
وقد اشارث التوزاة الى هذه الذجارة ودور العرب فيها " وبنوا ددان 
متجرون معك وجزائر كثيرة تجار يدك وقد ادت قرون العاج والابنوس 
فياضا لك" 9" " وقر على العرب بيتوا في غاب العربءياقوافل 
الددانيين "(1"), 

سذامة المرعاء : 

نشطت الجرعاء بتجارتها " وبلغت شهرتها البونان والرومان 
وكانث محطة من المحطات العالمية وملتفى طرق القوافل التي ترد من 
جنوب بلاد العرب قاصدة العراق '() وكانت تجارتها تصل " الى موانسئ 
البحر الاحمر والمتوسط والى حضرموت 7 وكانت الرحلة البرية بيسن 
الجرعاء وحضرموت تستغرق اربعين يوما 9" , 
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وامتدت بتّجارة الجرعاء الى السواحل الافريقية (" ') وتتفرع عنها 
" طرق نحو مكة والمديئة (يثرب) وبثرا (؛") وكانت الجرعاء نقطة 
انطلاق القوافل التجارية من بلاد البهار والاقاويه ... كما كانت على 
اتصال وثيق بموانئ الخليج العربي ولها تجارة نشطة مع اغريق سالوقية 
'7*') حيث كائن ' الملاحة ممكنة في دجلة من مصبه ... حتى سلوقية 
كذلك الفزات فهر صالح للملاحة ختى بابل "9') فاصبحت سلوقية ' نهاية 
خط الملاحة في اخليج '7". ش 

وكانت تره الى الجرعاء ' السلع التجآرية الهندية ... ليتولسى 
العرب نقلها الى الساحل الشرقي للبحر المتوسط ومصر والسى الحسوض 
الاوسط لنهري دجلة والفرات "7 وبلغت تجارة الجزعاء " ابعاداً فيلغت 
حدود بلاد الدارسين (سيلان)"3". 

امتاز اهل الجرعاء بالثراءء حتى " نأفسوا في ثرائهم البسبئيين "7:؟) 
وامتلكوا 'كميات كيرة من الاغراض المصنوعة بالذهب والفضة مشيل 
الاسرة والركائز اللاثية الارجل والاحواض وادوات الشرب »والتي ينبغي 
ان. تضيف اليها النكاليف الفخمة لبيوتهم لان الابواب والسقف والجدران 
كانت مزينة بالعاجٍ المطعم والذهب والفضة والاحجار الكريمة '(). 

ولاريب ان سعة نشاطهم التجاري برا وبحرا وبانواع عديدة من* 

البضائع الهندية والعربية - ادى 'لى ثرائهم »ناهيك " انهم كانوا مشهورين 
بجمع اللؤلؤ وتصديره '(). 

ويمكن'أن يتديل المرمدي غنى ورفاهية اهل الجرعاء من خلال 
البدضائع التي يثاجرون بها ومنها : العاج واخشاب الابنوس 9*) وإلتوابل 
والمواد العطرية 1 والفطن, واللؤلؤ”؟) »والدمب والفضلة والاحضان 


الكريمة 1 1 
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ومع أن الجرعاء ذات ارض.سبخة الا انها كانت مشهورة بتمورها 
[“أءورغم ان المصادر لاتعطينا فكرة عن تجارة الجرعاء بالمواد 

الغذائية»الا ان واقعها الزراعي المتواضبع يدفع الى الاعتقاد بانها تستورد 
المواد الغذائية من العراق وبلاد الشام . 

اما الجوانب الاخرى في حياة الجرعاء واهلها فان 00 
لاتسعفنا الا بالشئ القليل جداً ٠‏ فيذكر ان الملك انطيوخس الثالث السلوقي 
حول مهاجمة الجرعاء في عام ٠١5(‏ ق.م) باسطول نازل من دجلة الى 
الخليج » ولكنه عدل عن ذلك بعدان استرضاه اهل الجرعاء بالهدايا 
العظيمة من الفضة والاحجار الكريمة .7©) وقدورد فني رسالة زعيم 
الجرعاء الى الملك السلوقي " لاتدمر ابها الملك الشيئين الذين منحتهما ايانا 
الالهة : الحرية والسلام المستديم "أ ') مما يوحي بسيادة الوثنية كدين كما 
هو الحال العالم القديم » وتشير المصادر الى ان سبب .عدؤل الملك 
انطيووخس الثالث عن فكرة مهاجمة الجرعاء يود السى ان " زؤيته 
للاراضي القاحلة كان كافياً ليجعله يتخلى عن فكرة الاحتلال '(*. 

ومع ذلك بمكن القول ان الجرعاء مدينة تجارة وتجار والحرية 
والسلام ضروريان لديمومة تجارتها »ويبدو ان الملك.ادرك ان مهاجمئه 
للجرعاء سيؤدي الى ضرب تجارتها وبالتالي يؤثر ذلك على تجارة سلوقية 
نفسها » فاقتنع بما حصل عليه من اموال . 

ومن المحتمل أن يكون الهدف من الحملة مجرد استعراض للقفوة 
والابتزاز اذ ان الواقع يؤكد ان .خطوة الملك انطيوخس التالث " كان 
ينقصها النصميم بالا 7 

ان نشاط الجرعاء التجاري يرتبط اساساً بازدهار طريق الخليج 
العربي والذي ظل مزدهراً 'حتى مطلع القرون الميلادية عندما تحولت 
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الخطلوط البحرية التجارية الى مسالك البحر الاحمر "'”) ناهيك ان 
اليولاتيين إكتشفوا مواقيت الرياح الموسمية والوصول الى الهند دون 
الو مباطة العربية فانكمشت مكانة الخليج التجارية .*) 
ولاريب ان الاهتمام بالطرق البرية عبر ايران في م ثم 
البماساني ادى الى اضعاف التجارة البحرية في الخليج العربي :9*) كما ان 
الضبراع الفارسي البيزنطي ادى بشكل او.بآخر الى اضعاف النشاط 
تحار في الخليج العربي .00" 
وعند ظهور الذولة العربية الاسلامية فان 'موقع السبلطة المركزية 
لسياسي كان في المديئة ومكة خلال فترة الخلفاء الراشدين ثم في بلاد 
لشنام زمن الاموبين وكان لهذا الموقع السياسي اثر واضح في تركز 
لعلاقات التجارية ووجهتها "ا”)ءوهكذا تظافرت عدة عوامل لاجتواء 
الجرعاء واضمحلالها كمدينة وميناء » فكانت التجارة سببا في نشبؤها وهي 
لسبب في زوالها ايضا . 
الموامش ف |.اصادس : 
.١‏ ياقوت الحموي »معجم البلدان»(بيروت )1181 
؟. منءن ٠.‏ 
ابن منظور »جمال الدين محمد بن مكرم علسان العرب» 
٠‏ (بيروت »)١557‏ مادة جرع . 
5. ابن اهتم » احمد الكوفي » الفتوح :(جيدر اباد-الدكن - 
17 وينظر : ابن عبد الحق »؛ عبد المؤمن 
1 البغداديءمراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع »ء (القاهرة 
ل 


5. واصف » محمد أمين » " الجرعاء والجرعة " »مجلة لغة العصرب» 
(يغداد ,)١551/‏ ا/ر4 ا . 

5. الهمداني . الحسن بن احمد . صفة جزيرة العس ب » 
(بغداد 751/)19485. 

7. جواد علي » "الخليج عند اليونان واللاتين ؛ المسؤرخ العرب ي 
(بغداد ١980/1١19/)1»وينظر‏ : فؤاد جميل » الخليج العربي في 
مدونات المؤرخين البلدائيين الاقدمين. "» مجلة سومر »(بغداد 2)١955‏ 
7 . 

6 رزوق عيسى ء قبور غريبة قديمة فسي البحرين سابقة لعنهد 
التاريخ»مجلة لغة الغرب (بغداد 015115 7174/97 . 

4. جواد علي » المصدر السابق » /:” . 

.41١48/19 » واصف », المصدر السابق‎ . ٠ 

.191/ » الهمداني » المصدر السابق‎ .١ 

5 . ابن حوقل ؛ محمد النصييبي المسسالك ولنجتد اك 
(ليدن 4107 ١)ء/77,‏ 

١‏ . المقدسي »؛ محمد بن احمد » احسن النقاسيم في معرفة الاقاليم» 
(ليدن 34/:)195.5. 

5 ابن حوقل » صورة الارض “(ليدن .71/1١)1515‏ 

5 , المصدر نفسه ١//ا؟.‏ 

5 . فؤاد جميل » المصدر السابق » 45/57. وينظر الهاشمي » رضا 
جواد » اثار الخليج العربي والجزيرة العربية »(بغداد )١544‏ /55. 
.١‏ ويلسونء ارنولد .ت» الخليج العربي » ترجمة عبد القادر يوسصف 

.١١5/ »(الكويثت-بلات)‎ 


. .779/ جواد علي ؛ المصدر السابق‎ .١ 
العمق التاريخي العربي الجزر‎ ٠ لبيد ابراهيم وعبد الجبار ناجي‎ . 


الساحل الشرقي للخليج الغربي »(الموصل .44/)١515١‏ 

.4١[/ المصدر نفسيه‎ .9٠ 

."١‏ حوراني » جورج فاضلو » العرب والملاحة في المحيط الهندي في 
العصور القديمة واوائل القرون الوسطى » ترجمة : يعقوب بكر 
(القاهرة بلات) /49. 

؟". رزوق عيسى ؛ المصدر السابق .7074/92٠‏ 

1 ”. المصدر نفسه ؛/ازه/ا21؟. 

4. الهاشمي . المصدر السابق /0719؟. 

5 جواد علي » الفضل في تاريخ العرب قبل الاسلام » 
(بيروت 77/١ ١558‏ 7. 1 

1 شوقي عبد القوي عثمان » تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة 
الاسلامية , (الكويت )195٠0‏ /50, 700 

0". الهاشمي ؛ المصدر السابق »59/6 .. 

الكتاب المقدس , نبوة حزقيال » /!؟/16. 

1. المصدر نفسه .سفر اشعيا .17/9١‏ 

.١ا/ه/12.قباسلا جواد علي ؛ المصدر‎ ."٠ 

ا جواد علي » الخليسج عند اليونان »؛ المبؤرخ العربي » 
(؟لرعحةا) الا : 

5 ويلسون » النصدر السابق .3٠١/:‏ . 

9" مءن . 

4. المصدر نفسه,/١١١,‏ 
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5م الهاشمن ؛ النشاط التجاري القديم في الخليسج العربسي واثاره 
الحضارية *+ المورخ العربي إغداد لحل وى 

*. الكسائب ؛ محمد طارق ؛ شسط الغسرب وشط امسر 
والتاريخ:(البصرة ححدا اه 

لاا حوراني » المصدر السابق »24 4. 

8". ابو العلا ؛ محمودطه . جغرافية العسسالم الاسلامي , 
( القاهرة خكلل) كىن 

5 الهاشمي ؛ اثار الخليج .//ا" . 

*4. ويلسون ٠‏ المصدر السابق ؛/١١١.,‏ 

.4١‏ المصدر نفسه له 

4. لبيد ابراهيم ٠‏ المصدر السابق 4١,‏ , 

41 الكثاب المقدس ؛ نبوة حزقيال , ,١5/07‏ 

5 الهائمي ؛ المصدر السابق :/510 . 

لبيد ابراهيم ٠‏ المصدر السابق ..[.4, 

.4١‏ ويلسون ' المصدر السابق ا 

4 . لبيد أبراهيم؛ المصدر السابق 44/2. 

4 ويلسون , المسيدر السايق ٠“‏ نحوراني عالمصدر السابق»/4 4. 

1. الهاشمي , المصب السابق ,//1"-/م, 

“©. ويلسون ٠‏ المصدر السا.ق اال 

, حوراني ؛ المصدر السايق .)رع‎ ٠9١ 

؟". الهاشمي ؛ المصدر السابق ,]ا يا 
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